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مام و 2006 نارون 


وهذه الأمَّةَ من أَصِيبَ بها فمات منهم بها وهو مؤمن 
كان شّهيداً» قال عليه الصّلاة والسّلام: «الطَاعُونَ شَهَادةٌ 
لكل مَسْلِم) متفق عليه. 


أمة مَهّابة في القلوب بين الا إن تمتكت اا 
قال عليه الصَّلاة والسّلام : («نُصِرْتٌ ا ا 
شهر). 


ولعِرَّتَهًا وكمالٍ دينِهًا : نَهِيّتْ عن مَشابَهة الكافِرِينَ في 
المُعتقّد؛ فنْهِيَّتْ عن البتاء على القبور أو اتَحَاذِمًا 
مساجد» لا ون مَنْ گان َبْلكُمْكَانُوا يَتَحِدُونَ ُبُور 
ايهم وَصَالِحِبهمْ مَسَاجِدَء ألا فلا تَتَخذُوا القُبُورَ 
Eê‏ ني أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم. 
ونهِيّتْ عن الصُّورء قال عليه الصّلاة والسّلام - لأ 
سلمة ونا لما رأث گنيسة فيهًا تصاوير» قال : «أولعك 


إِذّا مَاتَ فِيِهِمُ العَبْدٌ الصَّالِحُ ‏ أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ ‏ 


عَلَى قَبْرِهِ مَسْجداً وَصَوَّرُوا فيه يِلْكَ الصُوّرٌء أُولَيِكِ شِرَارٌ 
۳ عند - رواه ال 
لل وحفٌ اللارب. 

ونه عن ماهتا عبادتها؛ فأكلة | لسّحور 
مُخَالفَةَ لأهل الكتاب. 


و 


ونهيّت عن التََشْبَهِ بالأعراب والبهائم. CNET‏ 
عدن لا ثالث لهما: 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامٌ على نبيّنا 
محمّد» وعلى آله و صحه أجمعين. 


اما بعد 


خلق الله الخلقّ وفاضَلَ بينهم؛ فَحَلقَ آدمّ بيده 
وأسجدً له الملائكة تكريماً له» ثم أهبطه وزوجّه إلى 
الأرض: FOE‏ في الأمصار وطالت بهم 
الأ زمانء وجعلهم في الأرض ll‏ 
سبحانه: وهو الى en‏ حَلتِيكَ الْارض ورتم بعک 


25 ےد 


فوق بعص در- درجت که [الأنعام : ١6‏ ]. 


وخص هذه الأمَةَ ا لك على سائر الأمّمء 


وأكرقها عَلَى الله زوأة لتومذى. ٠‏ 


وجاءَ القُرآن بِمَدْحِها وَالثََّاء عليها ۽ فقال جل شأنه : 
قد ا 4 سكد ارده کی 35 تعقلوت که 
[الأنبيّاء: 66٠١‏ قال ابن عبّاس : «أي : شرفكم). 

+ شرفها بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: 
وقد فاقَتٍ الأمَّمَ في خيريّتِهًا لقيامِهًا بأسس الدّين» 
0 ددم هر سح سو 


ا عق اا تاميث ا لبرت من 


المبكر ا مون بأ 44 [آل عمران: 11°[ قال القرطبيُ يانه : 


» زمنٌ بقائها في الدّنيا: 

وبقاء أَمّةِ محمَّدٍ بيه في الدّنيا قليلٌ» قال عليه الصّلاة 
والسّلام : ِنَم E‏ سبلم می الام گا كما 
بَيْنَ صَلَاةٍ العَضر إِلَى غُرُوبٍ الشّمُس» رواه البخاري» 
وأعمارٌ أفرادها , بين لين والسّبعين» ولكتها م مباركةء 
شبَّهّها النْبِنُ ية بالغيث» فقال : هتل امي مَكَلُ المظر» 
رواه الترمذي؛ فبُورك لها في بُكُورِهَاء وَبَارَكَ تعالى في 
ليلها ونهارمًاء فأعمالٌ صالحة في أب بام وليالٍ عن شهورٍ 
وأعوام؛ فليلة القدرٍ عن ألفِ شهرء وصومُ e‏ 
السَّنةَ الماضية والباقية» وصيامٌ عاشوراء يُكمّرٌ السََّة 
الماضية» وصيامٌ ثلاثةٍ أيّام من كل شهر كصيام سنة. 
1 اھک مبارکه لها: 

وتكرّمَ عليهًا بأمكنةٍ فاضِلةٍ مُباركة؛ فصلاة في 
المسجدٍ الحرام عن مئةٍ ألف صلاة» وصلاة في المسجدٍ 
انوي عن ألفٍ صلاةٍ فيما سواه» وصلاة في المسجدٍ 
الأقصى عن خمس مئةٍ صلاة. 
+ أعمال يسيرة ثوايُها عظيم: 

وأعمان سير ا لله لها وثوابُها عند الله عظيم ؛ 
فمن صلَّى العشاء ء في جمَاعةٍ فكأنمَا قم نص اليل 
ومن صلى الفجرٌ في جماعة فانم قامَ اليل كله ومن 
قراً حرفاً من القّرآن فله يكل حرف حسنة» و«من قَالَ: 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ َة مَرَة ؛ حُطث عَنْهُ خطَايَّاهُ وَإِن 
كَانَتْ مِثلَ رَبَدِ البَخرِا. و(مَنْ قَالَ: شار الله العظيم 
وَبِحَمَْدِهِ؛ٍ عُْرِسَتُ لَهُ نَخْلةٌ فِي الجَنَّة وَ«مَنْ قَالَ: 
ا الوت و كيك له آل حت از ل عر 


7 


« 


۸ 


«هذا مدْحٌ لهذه الأمّة ما أقامُوا ذلك وانّصَمُوا به فإذا 


تركوا التَغييرَ وتواطؤوا على المَنكر؛ زال عنهم اسم 


المح ولحِقَهُم اسم م الذّمّ وكان ذلك سبباً ‏ لبلاكيب»: 


ا 


ليحت جميعٌ الآديان: 

ولكمال دَينِهًا وأفضَليِّيِهًا نسَح الله بدينها جميعَ 
الأديان» قال سبحانه: لا ليت عند آله الإمكذ» 
لمعا وي ونه ضر اله بور TT‏ لفان 
Me ONE TEE‏ 
[آل عِمرّان: »]۸٩‏ وأَمَرَ م الخلق باتباعه» قال عليه 
الصَّلاة بالصدر «والَّذِي نفس محمد ِيَدِه! لا يَسْمَعٌ بي 
خد مِنْ هذ الم - يودي وَلَا نَصْرَانِنٌ - ثم يموت 3 

يؤْمِنْ بِالَّذِي ريلك بو ؛ إلا گان مِنْ أَصحَاب التار» رواه 
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ميلم واا اماق على الْأَنْبِيَاءِ لِيتَعُوهُ إن بعت 
فيهم» قال عليه الصلاة والسَّلام : الو آن وی كان 
ما وسعه إل اَن شَِعَنِي ) زواع ا خم وأخبر اللي كه 
أن الإسلام د الآفاق» فقال: إن الله رزوی لِيّ 
الأزْض كَرَآَيْتُ مَشَاركَها وَمَقَارِيَهَاء وَإِنَ مي سَيَبلُْ مله 
ما روف لى ينها» رواه مسلم. ووعد الله ا ا 


- 


الأآأرض» قال عليه الصّلاة والسّلام : َء ڌا اله 


$ 


ue‏ ما ب اليل اهار ولا الل شت 


مَدَرِ ولا وبر إلا ادحل الله هذا الدين› بعر عَزيز أو بذلّ 
ذليل» روا احمكدك: وتحفطل إل لهذه الامَة ديتها وول 


ل ص < 3۶ 


بإظهاره. لامر هو E‏ 07 ر ا كك ودين 


چ 


آل لظهره. عل الین کیہ وو که أَلْمسري [الصف: ۹]. 


ألث خطيئةً) › وَامَنْ صلی اتن 
ّى اللَّهُ لَهُ بِهِنّ بيتاً في الْجَنّة. 
+ أمة مودت للخير: 

أمة مُوفْقةٌ للخير؛ قت لخير يوم طلَّعَتْ عليه 
السَّمسء قال عليه الصّلاة والسّلام: «مُدِينًا إِلَى 
الجمعة. صل اللّهُ عَنْهَا م مَنْ گان قَبْلَنَا رواه مسلمء 
والسّلام هدِيَتُْ له هذه الأمّة بصيغته وكثرة ثوابه» وحرم 
غيرنًا منه» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «مَا حَسَدَنكُم 
اهود على شَيْءِء ما حَسَدَنَكُمْ عَلَى السام وَالتَْمِينِ). 
# ثوايها 8 

واجورها مُضاعفة مرّتين» قال سبحانه جا أدبن 


عَشرة رَكْعَةٍ في يوم وليلةٍ 


بس بو 1ه 


َامَنُوأ اموا آله واوا برسولد- وتک كفل من ين لك 
[الحديد: ۲۸]» قال عليه الصّلاة والسّلام : 3 الجر 
مَرَتينِ؛ فُعَضِبَتٍ ا َالْصَارَىء ا نخر و 
عَمَلاَ وَأَكَلَ عَطَاءً ! 
شيعا قَالُوا : لا و 
رواه البخاري 

والقابض على دينه في آخر الرَّمانِ له اجر خمسينَ من 
الصّحابة» وللصٌّحابةٍ أكثرٌ من ذلكَ الأجرء والعبادّة في 
ازج - أي: الفِئّن ‏ گهجرة إلى التي علِل. 

وفضائلُهًا تُظهرُها هذه الأمَّةُ من الأمم لتَلْحَقَّ بخير 
رگابها وتَدْعُو غيرّها للإسلام» قال عليه الصّلاة 
والاارر اف امن كان له اه مَرَتَيْنْ) قال جل 
شأنه: E:‏ اتهم الك عن فاد هم بد ومون ± وَإِذَا 
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> كتايها: 
وكتابها نورٌ وهدّى وموعظة. هِيمَنَ على جميع الكتب 
السّابقة حافظ لها وأمينٌ عليهاء قال كك : ظوَآرَلَة ِلك 
آلکتب بِلَحَقَ مصدقا لما بيت يديه مِنَ الكتب وَمهَيْوِنًا 
ع [المّائدة: »]٤۸‏ وقد حفظه الله تعالى من ال يديا 
والنّحريف والريادة والتقصان «إنًا حن برا أَلِكْرَ وَل ا 
محَفِظُوت» [الججر: 1۹ء ومِنْ حفظ القرآن حفظ السّنَة 
بالإسنادٍ والرّواية» فهي أحد الوَحييّن. ال ابر حاتم 
الرّازيٌ كله : «لم يكن في أَمَّةِ من الأمَم سند خلق الله 
دم أَمَّةَ يحمّظون آثَارَ نبيّهم وأنسابَ سلّفِهم؛ مثل هذه 


يوم القيامة» رواه مسلم. وصلَّى الأنبياءً خلمَّه في بيتِ 
المقدس في الإسراء. وأعطي جوام ب اكلم 0 الله 


و 
ر ا فة 


ار Al‏ وخْيم به البون» قال 8 كثير 


راا عا ت هلها قصب السّبقي إلى الخيراتِ بنييها 
محمد يَلِِ؛ِ فإنه أذ شرف خَلْقٍ الله أكرمٌ الرَسّلٍ 
على الله وبعته الله بشرع كامل عظيم لم يُعله نبا قبله 
لاسرا من الكل #العمل على منهاجه وسبيلة: 
يقومٌ القليل منه ما لا يقومٌ العمل الكثيرٌ من أعمالٍ 
غيرهم مقامّه). وصحابته وي هم خيرٌ رجالٍ بعد 
الأنبياء» قال عليه الصّلاة والسَّلام: «حَيْرٌ الاس 
قرڼی . ..2 رواه البخاري. 


أي 


إن ص من قله 
جرهم مَرَبَنِ 86 [القَصَص : 04-۲[. 
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0 أرزاقها: 

2 أكرمّهًا اللَّهُ بالدين فتَحَ لها منْ أرزاقٍ الدُّنيًا ما 
لم بُح لغيرهاء قال عليه الصّلاة والسّلام: : «وَأَغْطِيتٌ 
الكنرَيْن: الخد ةلتف د EEA E‏ 
رواه مسلم» وقال عليه الصّلاة والصّلام: «قبَيْنَا أَنَا ناتم 
تيت بِمَفَاتِيح حَرَائِنٍ ¿ الأرْض فَوْضِعَتُ فِي يَدِي» رواه 
البخاري. قال أبو هريرة ديك : «وقد ذهب رسول الله كيا 
وأنتم ونما - أي : تستخرجون ما فيها من الخيراتِ 
والکنوز -1. 

ومنَعٌ الله بفضله عن هذ الأَمَّةِ أن تّهُْلَكَ جميعا 
بالجُوع أو العَرّقء كما هلَّگث أممٌ مِنْ قبلا بالرّيح 
والسفب والحنكه لدان ون عالقا والسّلام: 
بي ثلاثاً؛ تأغطاني نين وَمَتَعَنِي وَاحِدَةٌ؛ سَاَلْتُ 


بی ألا تلك اتی بال - أي : بالجوع - فَأغْظانيهاء 


أي 


2ے 


4 ألا يْمْلِكَ أَمَيَى بِالعَرّقِ EL‏ 
رياس ES‏ رواه مسلم» Ua.‏ 
ألا بُسلظ عليهم عدوا من سِوَى أنفُيهم ولو اجتمع 
عليهم مَنْ بأقظارهاء وأعقى ل أَمَانَيْنَ يَمنعَانَِا 
من العذاب؛ فحياةٌ النّبِيَ بي أَمَان ‏ وقد زالَ ذلك 
الاما واه رار لاغ اا الله تال 
قال ك : چوا ڪات اله لَِعَذْبهُمٌ وَأنتَ فم وما گات 


وو I:‏ ےو سا <2 


أله معذبهم وهم َسَعْفْرونَ #6 [الأنقال: 7”]. 


5 أتباغ نبيّها: 

وكما حفط الله ديئه حفط رجالاً يقومون به في 
الأمصارٍ وعلى مر العٌّصورء قال عليه الصّلاة والسَّلام : 
دلا تَدَالُ طاكِمَةٌ مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ لا يَصْرَهُمْ 
مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَّى ياي مر اللو وَهُمْ كَذَِّكَا رواه مسلم. 
وبا فار ا ارا مجتيعون على ا 
وعلّى رأس كل قرنٍ يبعث الله من يُجِدَّدُ لها أمرّ دينِهًاء 
قال عليه الصّلاة والسَّلام: ِن اللَّهَ يَبْعَتُ لِهَذِِ الأَمَةٍ 
عَلَّى راس كل َة سَنَةٍ مَنْ يُجَدَدُ لَه ویتها» رواه أبو داود. 


ع 


وهي شاهِدةٌ على جميع الأمَم بان رُسْلَّهُم قد 
أنذرنهم» قال جل وعلا: يڪو أ سُبَدَآءَ عَلَ الاس که 
[التقية؛ ٣‏ وهي عدلٌ خِيار في الأممء قال سبحانه: 
«وَكَدَلِكَ جلت أَمَّدٌ وَسَطاه [البقَرة : NEY‏ 
4 شرائعها: 

AIRE CEI CEE O نيا‎ ET 
وأحكامها على اليسير: قال جل شأنه: رید أله‎ 
يڪم اسر افر : 1۸0[« وقد ضُيّق على الأمم في‎ 
e شرائعهم ووسّع الله على هذه الأمَّةِ أمورّهاء‎ 
SSI ERNIE لهم؛ فمن يسرهًا:‎ 
0 ف «أَيُمَا الف 5 الصّلاة فده مستحده‎ 
eT س ت السو كايا مسر ای‎ 
کرت الماك عدر ا ردا الال‎ 


و قضائلها :معد المفات: 

وكمًا أكرِمّتُ هذه الأمَّةٌ في حياتها أكرِمَّتُ بعد 
مماتها؛ فاللْحْدٌ في القبر لتا والشَّقُ لغيرئاء وأولُ من 
اتش عته ال فى المحشر نين هده ال واو اول 
شافع وأو مُشنّع. 

وتعرَفُ هذه الأمة في عَرْصّة القيّامةٍ من بين سائر 
الأمم بِبَيّاضٍ في أعضاء وُضوئِهًا > قال عليه الصّلاة 
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والسّلام : «إن أَمَبِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيَامَة ما را محل م 
آثار الؤْضوء) رواه البخاري. 

ولكل نبئّ دعوة م مستجابة. والنّبِنُ كل الختا دغوته 
امه يوم القيامة ؛ ار الكل نَبِىٌّ 
سنت مُسْتَجَابَة. عمجل كل أ نبي دَعْوَتَهُ وَإني اتباث 
اله ا اا فيه 


١ 
5 
Cr 
0 
\ 


¢ 


وأوّل من يجيرٌ الصّراط هذه الأمّة» قال عليه الصَّلاة 
وحور اوَيُضْرث الصراط بين ظهْرَئيْ جهنم َأَكُونْ 
أن وَأَمتِي اول مَنْ يجيا رواه مسلم. 

ونحن الآخرُون السّابقون يوم القيامة؛ فتبينا بيه اول 
اياده الجئّة» قال عليه الصَّلاة «آتی 


ا 


TATE هَيَامَةَ فأ فأستفيخ - أ‎ E 


َيَقُولُ الخُازن: مَنْ أنت؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّد فَيَقُولُ: بك 
ا أَفْتَحُ لأحَدٍ َلك رواه مسلم. 

وأول الأمم دُخولاً لَه امف وهم أكثر آهل الج 
صُفُوفْهُم فيها ثماثونَ صما وسائرٌ الأمم ارا ضيه 


١١ 


ويتراضّون في الصف قال عليه الصّلاة ك 
فصتا عَلَى الاس بِثَلاثِ: جُعِلَتْ صُمُوفْنَا كَصْفُوفٍ 
الملانكق. ٠‏ جعلت ل لي مَسُجداً ك 


و 4 


رَيتَهًا لتا طهُو طهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمَاء» رواه مالم 
| دفي المآكل والمشارب اب سل يام 


كرتم یات شباحةٌ عقوي لهم ال ٠‏ هيار 


r م‎ 0 ۶2 


ات هادواً حرمنا عَلهُمْ طَيْبتٍ ا 4 الشْسَاء: .]15٠١‏ 
ووضعَ عنها آصاراً وأغلالاً كانت على مَنْ قبلّهاء 


قال سبحانه: يصع َي افيض 7الضل أ انك 
عه چ [الأعرّاف: ١١٠]؟‏ فتوبة سابقِينًا بقتل سويياء 
قال ك : #وفووا إِلّ جاريم الوا اا اشک دک E‏ 
عند د باریکہ ٿاب ک4 ال هاه وتوبة هذه الائ 
َرْكُ الذنب» والئَّدمُ على فعلهء والعزمٌ على ألا يعود. 
والقصاص في النَّفْسٍ والجراح كان حتماً في الثّوراة 
52522200 ولم يكن لهم أخذ اللي وكان في شرع 
التضارع. الذية ية ولم يكن لهم فيها القصاص. فخيِّرَ الله 
52000 بين القصاص والعفو والذّيّة وقال: #«َإدَلِكَ 


۰ یر ب ا حرص RT‏ 


تيف س نگ وم [الّر: : [VA‏ 

وابشد نيا pe O‏ 
سبقها كوا ًا E‏ ڪا حك طباه [الأنقال: 4 ٠‏ ورفع 
عنها إثم الخطأ راا وما استكرهوا عليه والوسو 2 
في الصّدور لا تُوَاَلٌ به ما لم تعمّل أو تَتَكلّم. 

وأفراقة الزلها الله ا وا على الأمم السّابقَة 


٦ 


قال عليه الصَّلاة والسّلام : «أَهْل الحَنَة ذ عشرون و 


صَف٬‏ ا مَةَ مِنْ دَلِكَ اور صَفَاً) EET‏ 
وفيهم الست الها ساون اسه بِعَيّرٍ حِسَّابٍ وَلَا 
عَذَابٍ) متفق عليه قال عليه الصلاة والسّلام: 
«فَاسْتَرّدْتٌ ري كك فَرَادَنِي مَعَ كل اجد شيا اله 
رواو امك 
+ مكانة المسلم في هذه الأمّة: 

المُؤْمِنُ من هذه الأمةِ مُمَضَّلُ مُكرّمْ مرف منصورء 
حقيقٌ به أنْ يعترٌَ بدينه» وأنْ يتمسَّكَ به وأنْ يدغُوَ غير 
ليه وألا يتشبّه بأهل الباطل» وأنّْ يحمدّ اللَّهَ على كونه 
من هذه الأمة ويتزوّد منَ الصّالِحات. 


ولا يعم فَردٌ من أفْرَادٍ هذو الأمّةِ إلا بالعمل بأصولٍ 
دينِهًا وشرائِعِهًا ‏ من توحيدٍ الله وتحقيق شهادة أن 
اد ا اله وسار اناد والإحسان للخلق - 
ومن فالّه الخيرٌ الذي فيها لم ينقّمْه كونّه منهاء قال 
سبحانه : ##وما امول ولا أولدم بالی تفرك سا زل 
لاع ءامن وَعَِلَ صللحا [سَبَا: ۳۷]» وقد رأى أقوام 
النَبِىَ ا ولم يُؤمِنوا به» فلم ينتفِعُوا بذلك» ومن أهاته 
الله لم يُكرِمْهُ أحدء والفضل والتّكريمٌ في الإيمان 
والاتباع والمُسابَقةٍ إلى الخيرات واغتنام الفضائل. 

يساك النه أن ا 
عنده في عليّين. 

وصلّى الله على نبيّنا محيَّدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


۱۲ 


